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باسل طلوزي

ــــوى مــــن مــشــكــلــتــن؛  لــــم يـــكـــن يـــعـــانـــي سـ
الأولـــــى أنــــه لـــم يــتــقــيّــأ فـــي حــيــاتــه أبــــدًا، 
ـــا بــالــزعــمــاء 

ً
ــن ــان مـــؤمـ ــ ــه كـ ــ والـــثـــانـــيـــة أنـ

العرب.
ــا مــشــكــلــتــن  ــكـــونـ ــا لــــم تـ ــمـ والـــــحـــــال أنـــهـ
ــل كــــــان يــعــتــبــرهــمــا  ــ ــه، بـ ــ ــيـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلـ
أهـــــمّ حــســنــتــن، لأنــــه كــــان يـــكـــره الــقــيء 
التجربة،  بهذه  يمرّ   

ّ
أل ويتمنى   ،

ً
أصــا

خصوصًا عندما يرى الآخرين يتقيّأون 
أمامه، ويحمد الله أن مثل هذا الشيء لم 

يحدث معه حتى الآن.
ـــ«الــــحــــســــنــــة« الـــثـــانـــيـــة  أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لــ
فــحــدّث ولا  الـــعـــرب،  بــالــزعــمــاء  المتعلقة 
 

ً
ــان مــتــيّــمًــا بـــهـــم، ومــتــفــائــا ــرج، إذ كــ ــ حـ

يــوم،  ذات  الــتــاريــخ  بــأنــهــم سيصنعون 
ــم، بــل  ــهـ ــد بـ ــ ولا يــتــحــمّــل أن يـــشـــكّـــك أحـ
ا أشــدّ اليقين 

ً
وأزيـــد مــن ذلــك، كــان موقن

أنهم وحدهم من سيحرر فلسطين عمّا 
ــه كــان  ــدّ أنــ ــال حــ ــه الـــحـ ــريـــب. وذهـــــب بـ قـ
ق صــورهــم جميعًا فــي صــدر بيته، 

ّ
يعل

ولا يفوته أن ينحني أمــام باقة الصور 
كلما مـــرّ مــن أمــامــهــا، ويــوصــي الــخــادم 
الذي استعمله خصّيصًا لها أن يعتني 

بها، باعتبارها رمز الأمة.
غير أن هذا اليقين المزمن تغيّر فجأة بعد 
أحداث غزة، خصوصًا عندما انتظر أن 
يتحرّك هؤلاء الزعماء لنصرتها، فشعر 
يقينيّاته  يــراجــع  وبـــدأ  كبيرة،  بصدمة 
ا 

ً
وثــوابــتــه الــتــي راحــــت تــتــخــلــخــل شيئ

ــا، فــشــعــر بــأنــه خــســر »الــحــســنــة« 
ً
فــشــيــئ
الأولى.

 شيء على ما 
ّ

وكان يمكن أن يمضي كل
ــدة لـــولا أنـــه خسر  يـــرام بـــ«حــســنــة« واحــ
الــحــســنــة الــثــانــيــة عــنــدمــا شــعــر بحاجة 

كبيرة للقيء.. وهو ما حدث.
وعندما فعل، فوجئ بارتياح غريب لم 

يألفه من قبل.

ما انقسم الناس حول أمر في أمور الحرب على غزة كما 
الـــرد الإيــرانــي على ضــربــة الاحــتــال  انقسموا فــي تقييم 
في دمشق،  الإيرانية  للقنصلية  الصاروخية  الإسرائيلي 
إيــران  رداً استراتيجياً يمثل تحولًا جذرياً لسياسة  رآهــا  بين من 
وصبرها الاستراتيجي ومن رآها رداً محدوداً محسوباً لحفظ ماء 
الوجه لا أكثر، وكذلك انقسم المشهد الكاريكاتوري في هذه المسألة، 

ونورد لكم هنا بعضاً من هذا وذاك والحكم لكم.
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